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   القصدية من فـلسفة العقـل إلى فـلسفة اللغة     

 
  وشن دلال: الأستاذة                                               

       الأدب العربي قسم                                       

  الآداب و اللغــاتكلیة                                               

  )الجزائر(بسكرة -جامعة محمد خیضر                                      

     :ملخص

شكّلت نظریة أفعال الكلام 

محور التداولیة في درجتها الثالثة 

 J.Austin حیث درسها أوستین 

ومنحها صیغة نموذجیة ،عمل على 

تعمیقها بعد ذلك تلمیذه سیرل 

J.Searle  وقد اهتمّت هذه النظریة

الدلالیة في لبّ فلسفتها 

وسیه.التواصلیةدبالمضامینوالمقاص

تمّ هذا المقال بمبدأ القصدیة في 

نشأته وتطوره وبلوغه الدراسات 

  .اللّغویة على ید سیرل

 

  

:Résumé  
Langue par Formée d'une 

théorie des actes de langage 

dans le centre de la délibération 

examinés dans le troisième 

degré d'Austin Austin et de 

leur donner un modèle, 

d'approfondir le travail de son 

étudiant puis Searle J Searle 

avait à cette théorie à la 

philosophie de base de contenu 

sémantique et les objectifs de 

communication. Il sera de 

retour le principe de l'intention 

dans sa création et le 

développement des études, qui 

a atteint Searle. 
. 

    

 

في فهم كلام المتكلم وتحلیل  Intentionnalité" القصدیة"مفهوم  إدخالإنّ     
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فتجنشتاین (العبارات اللغویة، مبدأ أخذ به فلاسفة نظریة الاستعمال في المعنى

الذین أعطوا المتكلمین ومقاصدهم )المتأخر، اوستین،جرایس،ستراوسون،سیرل

   .)1(الصوریة للغة مكانة محوریة عند تفسیر المعنى على خلاف النظریات

والمقاصد   الألفاظوجود توتر دائم بین "كثیر من اللغویین  أدركفمنذ البدء 

بناء نحو كُلّي والتعبیر بلغة ذاتیة عن الحیاة الباطنیة  إلى،وبین السعي 

اللغة ذات وجود مجرّد ،مادامت في خدمة الجماعة  أن،مصدر التوتر هو 

،لذا یجب ... خصیة مادامت في خدمة الفرد،بینما تحظى فنون التعبیر بقیمة ش

 إلىالتراجع عن دراسة اللغة كبنیة وعن دراستها كتراث من أجل اختزالها 

أنَّه یقصد شیئا  أي. القصدیة ،فالمتكلم یرید تحقیق مسعى مُعیّن الأفعال

 إلىبكلامه، وحینما یتعرف القارئ والسامع على مراد المتكلم یكون قد توصل 

المفردات المُجرَّدة عن القصد مجرّد لغو، وتظهر القیمة النفسیة للغة فهم لُغته ،ف

  .     )2("في فعل القصد

والقصدیة مصطلح أوجده المدرسیون في العصر الوسیط،وهو مشتق من 

بمعنى الشدّ أو المدّ أو التوجّه " Intentio" أو" Intendo "الكلمة اللاتینیة 

القرنین الثالث عشر و الرابع عشر ،لكن الفلاسفة المتأخرین في  )3(نحو

،وكان conceptكمصطلح فنّي یدلّ على المفهوم " Intendo "استخدموا الفعل 

 Maqulهذا المصطلح الفني ترجمة أخرى لمصطلحین عربیین هما المعقول 

الشيء الموجود أمام العقل في التفكیر،فالأوّل ترجمه الفارابي عن  Manaو

لثاني من وضع ابن سینا،ومنه یمكن القول إنّ وا Noemaالكلمة الیونانیة 

  "Mana"و"Intentio" المصطلحات 

مترادفة على نطاق واسع إذ تُستعمل جمیعها  "Noema"و"Maqul" و

للدلالة على الأفكار والمفاهیم أو أيّ شيء كائن أمام العقل في التفكیر،كما 
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للدلالة على القصد  "Intention"إلى الإنجلیزیة على أنّها " Intentio"تُرجمت 

  .)4(بمعناه العادي

في التفریق بین المقاصد الأولى " الفارابي"ثُمَّ اّتبع فلاسفة العصور الوسطى 

والمقاصد الثانیة،فالمقاصد الأولى تُعنى بالأشیاء وملامحها خارج العقل ،أمّا 

ء المقاصد الثانیة فهي المفاهیم الّتي تتعلّق بالمقاصد الأولى،ثمّ طوّر هؤلا

الفلاسفة نظریات حول ارتباط المقاصد بالأشیاء المعنیة،و رأوا أنّ المقاصد 

حول إدراك " أرسطو"الثانیة تشكّل موضوعات للمنطق،كما استفادوا من نظریة 

فعندما أفكّر في طاولة توجد صورة الطاولة في .الشيء من غیر استقبال لمادّته 

في الواقع الخارجي،ففي  عقلي،ولكّن وجودها في عقلي یختلف عن وجودها

الطاولة الواقعیة ،صورة الطاولة لها وجود في الطبیعة،ولكّن في فكرتي عن 

   .    )5(الطاولة،صورة الطاولة لها وجود قصدي

لذلك تُستخدم القصدیة للدلالة على توجّه الوعي نحو موضوعه،أو نمط 

نّها قدرة العقل في وتُعرّف على أ.)6(العلاقة الّتي تربط الوعي بمضمون ظاهرة ما

توجیه ذاته نحو الأشیاء و تمثیلها،و هي خاصیّة ممیّزة للعقل یتّجه من خلالها 

و تكون الحالات العقلیة قصدیة .إلى الأشیاء في العالم الخارجي و یتعلّق بها

یقول .)7(لأنّها تكون حول شيء ما، أو موجّهة نحو شيء ، وتمثّل شیئا ما

لخاصیة للكثیر من الحالات والحوادث العقلیة الّتي القصدیة هي تلك ا":"سیرل"

تتّجه عن طریقها إلى الأشیاء وسیر الأحوال في العالم أو تدور حولها أو تتعلّق 

كالحبّ والأمل والرغبة والقصد و الاعتقاد :فتضمّ ظواهر عقلیة كثیرة.)8("بها

ل أشیاء أو وغیرها من الظواهر الّتي تمثّ ...والإدراك الحسّي والتذكّر والخوف

حوادث أو مواقف في العالم الخارجي ،فعندما أعتقد لابدّ أن أعتقد في شيء 

ما،وعندما أرغب في فعل أو حدوث شيء ما ،وهكذا الحال عندما أرى أو أسمع 
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إذ لكلّ هذه الحالات أو المواقف العقلیة ...أو أشمّ أو آمل أو أحب أو أقصد

   .)9(تكون منوطة بشيء ما

اصیة عقلیة تعبّر عن توجّه أو تعلّق،مهمّتها التمثیل القصدیة هي خ

العقلي،و العقل لا یتمثّل ما هو واقعي موجود فحسب،بل قد یتمثّل ما سوى 

  . )10(... فیمكن أن نعتقد فیما لا یكون واقعیا،ونرغب فیما لا یوجد.ذلك

و مصطلحي "القصدیة"إلى وجود خلط بین مصطلح " سیرل"ویشیر 

أو كما Intensionalité بمعناه العادي، و المفهومیة  Intentionالقصد"

وقصدیة اللفظ  intentionalityقصدیة الدلالة سماهما

intensionality ّذ تنطقان بطریقة واحدة الإنجلیزیة إ غةخاصة للناطقین بالل 

یقول سیرل مشیرا إلى الالتباس .)s( )11وt(و تختلفان في حرف واحد

فأمّا الأوّل فیتمثّل في وجود .لنوعین من الخلط مفهوم القصدیة مصدر:"السابق

وتعني قدرة العقل على تمثیل الأشیاء  Intentionalityإغراء لخلط القصدیة 

وهي خاصیة لجمل  Intensionalityبالمفهومیة وحالات الأشیاء في العالم

معیّنة عن طریقها تخفق الجمل في أنواع معینة من الاختبارات بالنّسبة 

وأمّا النوع الثاني من الخلط بالنسبة للمتكلمین .extensionalityللمصداقیة 

بالإنجلیزیة فهو الافتراض الخاطئ الذّي مؤداه أنّ القصدیة باعتبارها مصطلحا 

والّذي فیه على .فنّیا في الفلسفة لها علاقة خاصّة ما بالقصد بالمعنى العادي

    ) 12(."یلةسبیل المثال یقصد المرء الذهاب إلى السینما هذه اللّ 

لكنّ القصدیة بالمعنى الفلسفي تختلف عن القصد بالمعنى العادي على الرغم 

من وجود صلة جوهریة غیر فلسفیة بینهما ،فإذا قصدت الوضوء لإقامة الصلاة 

إنّ القصد حالة تمثیلیة و من ثمّ قصدیة، :أكون قد مثلّت هذا الفعل لنفسي ،أي

باعتباره حالة خاصّة من حالات  وله دور في دراسة أسباب الانفعال
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...) الاعتقاد،الرغبة،الأمل،الأحكام(العقل،ولكنّه كباقي الحالات العقلیة الأخرى

القصد بالمعنى " :"سیرل"یقول  .)13(مجرّد صورة من صور القصدیة المتعدّدة

العادي هو مجرّد صورة واحدة من القصدیة بالإضافة إلى الاعتقاد والرغبة 

  .                   ) 14("،وهلمّ جرّا والأمل والخوف

المفهومیة هي " :"سیرل"أمّا عن الفرق بین القصدیة و المفهومیة یقول 

خاصیّة لفئة معیّنة من الجمل،و العبارات والكائنات اللّغویّة الأخرى،یُقال إنّ 

الجملة مفهومیة إذا أخفقت في استیفاء معاییر معیّنة للماصدقیة معاییر مثل 

ولعلّ هذا القول . )15("ة الاستبدال للتعبیرات المتطابقة والتعمیم الوجوديقابلی

قابلیة :یحتاج إلى إماطة اللّثام عن مصطلحین اثنین حتّى یُدرك مقصوده، وهما

إذا كان الشيء له "الاستبدال للتعبیرات المتطابقة الّذي مفاده

تستطیع أن  فإنّك لا) ق(،وتقول شیئا صادقا عنه مستعملا )ك(و)ق(اسمان

بمعنى أنّ العنصرین  )16( )."ق(ب)ك(تحوّل هذا الصدق إلى كذب باستبدال 

معًا یعودان على نفس المرجع،ولذلك فاستبدال أحدهما مكان الآخر لا یؤدي 

إلى صدق أو كذب الجملة الّتي یظهران فیها ویسمّى هذا المبدأ أیضا مبدأ 

 ) 17(.الاستبدال مع الاحتفاظ بقیمة الصدق

ا مبدأ التعمیم الوجودي فمؤداه أنّنا نستطیع الاستدلال على وجود شيء من أمّ 

  :العبارة المتعلقة به مثل

  ".میرمار"ألّف نجیب محفوظ روایة - 

  :نستطیع من خلالها الاستدلال على العبارة 

  .هو نجیب محفوظ" میرمار"یوجد شخص ألّف روایة - 

  ) 18(.ة الثانیة صادقة أیضافإذا كانت العبارة الأولى صادقة فإنّ العبار 

وممّا سبق یمكن القول إنّ المفهوم هو مجموع الصفات الّتي تكفي لتعریف لفظ 
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ما أو تحدید معنى كلّي ،ویكون السیاق اللُّغوي أو المنطقي مفهومیا إذا أخفق 

ولكّن إذا .أحد المبدأین السابقین أو هما معًا في التطبیق علیه تطبیقًا صادقًا

لو طبّقنا المفهومیة .ومیة على هذا النحو فما علاقتها بالقصدیة؟كانت المفه

على جمل حول الاعتقادات لوجدنا أنّ مبدأ استبدال الحدود المشتركة في 

الشيء الّذي (الإشارة یخفق والسبب في ذلك أنّه لا یعتمد فقط على ما نعتقد 

ها الشيء المُعتقَد ،بل ؟أیضا على الطریقة الّتي یُمثّل ب)یمثّله الشخص المُعتقد

كالشخص الّذي یعتقد ویمثّل أحمد شوقي على أنّه أحمد شوقي ولیس أمیر .فیه

جمل (الشّعراء،ولو طبّقنا مبدأ التعمیم الوجودي على الجمل ذاتها

إنّ التمثیلات یمكن أن تمثّل أشیاء لا :لأخفق نتیجة للحقیقة القائلة)الاعتقاد

وبهذا تكون .السمات المُعرّفة للقصدیةتوجد، والتفّكیر فیما لا یوجد أحد 

  .        )19(المفهومیة نتیجة لقصدیة الاعتقادات ذاتها

ظلّ مصطلح القصدیة مغمورًا حتّى أُحیي لأوّل مرّة على ید الفیلسوف 

علم النّفس من "في كتابه ) Franz Brentano)1917 -1838"فرانز برنتانو"

صدر التفكیر الفلسفي في العقل الّذي یُعدّ م1874عام "وجهة نظر تجریبیة

والقصدیة في الفكر الأوربي المعاصر ،كما تُعتبر القصدیة من أشهر نظریاته 

حیث أورد في هذا الكتاب فقرتین مشهورتین لطالما اقتبُستا .)20(على الإطلاق

في دراسات فلسفة العقل الحالیة وسأوردهما لأهمیتهما على الرّغم من 

ة توصف بما سمّاه المدرسیون في العصور الوسطى كلّ ظاهرة عقلی:"طولهما

إشارة إلى ..وما یجوز أن نسمّیه ...للموضوع)أو العقل(الوجود في القصد

وكلّ ظاهرة تتضمّن .مضمون،و اتجاه نحو موضوع أو الموضوعیة الباطنیة

شیئا ما بوصفه موضوعا داخلها، برغم أنّها لا تعمل كلّها هكذا بنفس 

ل هناك شيء یتمّ تمثیله،وفي الحكم هناك شيء یتمّ إثباته وفي التمثی.الطریقة
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؟أو إنكاره، وفي الحبّ محبوب، وفي الكراهیة مكروه،وفي الرغبة مرغوب وهلمّ 

وهذا الوجود في القصد هو سمة تُمیّز الظواهر العقلیة على وجه .جرا

ن أن ونستطیع إذ. ولا تُظهر الظواهر الفیزیائیة أيّ شيء من هذا القبیل.الحصر

نعرّف الظواهر العقلیة بالقول إنّها تلك الّتي تتضمّن داخلها موضوعاً على نحو 

     )21( ."قصدي

على الرغم من الأوضاع السیئة الّتي عاناها " برنتانو"انتشرت أفكار 

،ومثّل بفكره موقفًا وسطًا بین اتجاهین فلسفیین تقلیدیین سائدین في الفلسفة 

ربیة باستثناء بریطانیا ،والفلسفة التحلیلیة السائدة في الفلسفة الأو :الغربیة هما

ففي الفلسفة الأوربیة نجد الفلسفة الظاهراتیة أو .البلدان الناطقة بالإنجلیزیة 

 Edmoond Hausserl"إدموند هوسرل"الفینومینولوجیا الّتي ارتقى بها 

عن " برنتانو"إلى درجة النسقیة و التنظیر هي تطویر لأفكار ) 1859- 1938(

القصدیة،وفي الفلسفة التحلیلیة نجد أنّ القاسم المشترك بینها وبین نظیرتها في 

  .)22(أوربا هي السّمة القصدیة للأفعال العقلیة مع اختلاف في التطبیق والتفسیر

واتّخذ مفهوم القصدیة منذ ذلك الحین معنیین اثنین سارا في اتجاهین 

ونعني .ستفادة ثانیهما من الأوّلمتباینبن مع أسبقیة أحدهما عن الآخر وا

  .حول الأفعال الكلامیة" سیرل"، وقصدیة "هوسرل"ظاهراتیة :بهما

" هوسرل"یجمع الباحثون على أنّ المدرسة الظاهراتیة في ضوء أعمال 

،ویعتبرون أنّ الاتجاه "برنتانو"من أهمّ اللّحظات الّتي شهدها تطوّر فلسفة 

منظور فلسفي هو في العمق امتداد  السیكولوجي الّذي بلوره ینبني على

عندما رأى أنّ ماهیة الوعي كامنة في "لسیكولوجیة المقاصد الّتي بدأها أستاذه 

وظهر ما یُعرف في  )23("كونه دائما وعیًا لشيء،في كونه دائما عنیا لشي

  .la phenomenologieالفلسفة بالفینومینولوجیا 
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في " لامیرت.ه.ي.كان"إلى یرجع أوّل استعمال للفظة فینومینولوجیا   

" هیجل"،ومن بعده )1786(kant" كانط"،ثمّ استعملها )1764(ألمانیا

Hegel)1807 ( ورینوفیهrenvié)1840 (ولیم هاملتون"و"w. Hamel ton 

1879("E.F.Haretmanهارتمانإدوارفون"،و)1869(Email"إمیل"،و)1860(

. )24(عنى خاص ومختلفوكلّ واحد من هؤلاء الفلاسفة استعملها بم.وغیرهم) 

هو أوّل من استعملها للدّلالة على منهج فكري واضح " إدموند هوسرل"لكنّ 

المعالم،فاستخدمها أولاًّ في علم النّفس لتدلّ على مجموعة الظواهر 

ومظاهر الوعي ،وتقوم بملاحظة ووصف ...) الرغبة،الإدراك،الإحساس(النّفسیة

ها وفهمها،ثمّ انتقل استعمال الظاهرة لأجل تحلیلها واستنباط خصائص

الفینومینولوجیا إلى الفلسفة لتُعنى في إطارها الفلسفي بمحاولة معالجة مشكل 

فهم الوجود وذلك بتحدید بنیة الظواهر وشروطها العامّة،أو بمعنى أدق مشكل 

وتفهم "الظهور أو الانبثاق لأيّ ظاهرة كانت في اتّصالها اتّصالاً مباشراً بالوعي،

ینولوجیا الوعي بوصفه الموضع الّذي یتمّ فیه كلّ أنواع تكوین وإنشاء الفینوم

المبدئیة أو المبدأ الذي یكتسب بفضله أي موجود أو  ةوهو الحقیق...المعاني

فكلّ .موضوع كلّ ما له من معنى أو قیمة بالقیاس إلینا ،هو مركز كلّ وجود

نتباه الوعي تحاول وكلّ ظاهرة تثیر ا )25(."وجود حقیقي هو وجود في الوعي

الفینومینولوجیا معالجة أوّل التقاء بینهما،بحیث لا تبقى في مستوى الانفعالات 

السیكولوجیة،بل تنتقل إلى عالم الماهیات قصد رصد ماهیة الظاهرة الّتي تتجلّى 

و الماهیة في أشمل تعریف لها هي تركیبات الظاهرات الجوهریة "،)26(للوعي

للتغیّر،هي العنصر الثابت الّذي یظلّ باقیاً في وجه الكثرة الثابتة وغیر القابلة 

الشيء " صورة"أو"دلالة"أو"معنى"اللامتناهیة من الخبرات الفردیة،هي العنصر 

 )27("الّتي تظلّ قائمة في الذهن بملامح ثابتة مهما تنوّعت الخبرات المتعلّقة بها
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فوظیفة الفینومینولوجیا . ماهیةوكلّما  كثرت الخبرات إلاّ زادتنا إدراكاً لهذه ال. 

وصف عملیة الإدراك فقط وتحلیل الشعور لاكتشاف الماهیات الكلّیة "إذن هي

  الكامنة فیه الّتي تقوم علیها كلّ معرفتنا وعلومنا وحیث تصبح 

الفینومینولوجیا حینئذ علماً كلّیاً شاملاً وأساساً ماهویًا یقینیًا لكلّ العلوم 

ما الفرق بین علم النّفس :كن أن یستوقفنا تساؤل مهمّ هووهنا یم) 28(".الأخرى

  .والفینومینولوجیا مادام كلّ منهما یُعالج موضوع الوعي؟

إنّ علم النّفس یهتمّ بالوعي التجریبي أي بالوعي في الموقف التجریبي،بصفته 

كائناً داخل نظام الطبیعة،بینما تهتمّ الفینومینولوجیا بالوعي الخالص حیث أنّ 

وّل له خلفیة سیكولوجیة حسیّة،أمّا الثاني فله خلفیة سیكولوجیة نظریة الأ

  )29( .فلسفیة

  :ویمكن أن نمیّز بین ثلاثة اتجاهات في الفینومینولوجیا هي

الّتي تبحث في الشروط الممكنة ":كانط"الفینومینولوجیا النقدیة مع -1

  .للموضوعیة تؤطرها بنیة الذات

الّتي تعالج مراتب ظهور الكائن في ":هیجل" دفینومینولوجیا المظهر عن-2

  .معارضته مع الوعي وصولاً إلى المعرفة المطلقة

الّتي تبحث عن قاعدة تتأسس بموجبها أو ترى :فینومینولوجیا التأسیس -3

فإشكالیة الفینومینولوجیا تكمن في .الوجود على إثرها كلّ ظاهرة معیّنة

ماهیة قابلة لتلقي المعنى الّذي  النشوء،النشوء الذي یجعل من ظاهرة ذات

یضفیه الوعي علیها في أوّل لقاء له بها،فالظواهر تتمیّز عن بعضها البعض 

وإن تشابهت في المادّة المكوّنة لها،و الاختلاف بین صور الظواهر هو محلّ 

الاشكال الّذي طرحته الفینومینولوجیا؛أي كیف یمكن أن نحكم بالاختلاف بین 

ماذا یعني أن نضفي المعنى على الظواهر حتى :بمعنى أدقّ ظاهرة وأخرى،أو 
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  )30(یمكننا الإقرار بالاختلاف الكائن بینها؟

أهمّ مفهوم " إدموند هوسرل"وللوصول إلى إجابة عن هذا التساؤل الّلغز أوجد 

مفهوم القصدیة أو الطابع القصدي "تستند إلیه فلسفته الظاهراتیة وهو

فینومینولوجیا لفهم العلاقة بین الوعي والوجود ،الّذي یعدّ مفتاح ال"للوعي

  )31( .بموضوعاته أو موجوداته

یبدو القصد بالمفهوم الفینومینولوجي لأوّل وهلة ضرباً من الفعل الإرادي ،ولكنّه 

یستخدم في الفینومینولوجیا استخداما اصطلاحیاً بمعنى أقرب إلى 

وع ما،ولا یمكن أن نسمّي ،الإحالة إلى شيء ما أو إلى موضréférenceالإحالة

الوعي وعیاً إلاَّ بإحالته إلى شيء أو موضوع معیّن،كما لا یمكن وصف أفعال 

فلا یوجد فكر دون موضوع ")32(الوعي بأنّها واعیة إلاَّ باندماجها بموضوعات

وبذلك تكون القصدیة ) 33(."الفكر ولا الأنا المفكّر دون الموضوع المفكّر فیه

دلة بین الوعي أو أفعال الوعي وموضوعات الوجود علاقة إحالة متبا"

یقول ) 34( ."وهذه العلاقة هي ما یعطي الوعي صفاته الأساسیة...الخارجي

في كلّ الخبرات النّفسیة الصافیة، في إدراك شيء،في "عن هذه العلاقة" هوسرل"

فإنَّ هناك في ...في الأمل في شيء...في التمتّع بشيء..الحكم بشأن شيء

إنَّ الخبرات قصدیة،وهذا الوجود الموجّه .مسألة وجود یتمُّ التوجّه نحوهصلب ال

نحوه لیس متّصلاً بالخبرة في شكل مجرّد إضافة فقط،أو بشكل مؤقت 

وعرضي،كما لو أنّ الخبرات یمكن أن تصبح على ما هي علیه دون العلاقة 

نفصال أي أنّ العلاقة بین الموضوعات والوعي لیست علاقة ا )35("القصدیة

بحیث توجد الموضوعات مستقلّة عن الوعي،بل علاقة معیة وربط مباشر بین 

الذات الواعیة أو العارفة والموضوع المعروف،فتحقّق القصدیة بذلك توحیدًا بین 

من " هوسرل"،وتتأسس هذه العلاقة عند )36("موضوعي"وما هو "ذاتي"ما هو 
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رفة نتیجة الشعور بموضوع خلال سلسلة التجارب الّتي مرّت بها الذات العا

إنّ الشعور بشيء لا یعني أن نفرغ الشعور من هذا ":"هوسرل"یقول .معیّن

الشيء بل أن نجعله یتّجه إلیه حیث أنّ كلّ الظواهر لها تكوینها القصدي الّذي 

  .)37("یوجّه الإدراك نحوها تلقائیاً 

ء كانت حسیّة غیر أنّه من الضروري تجرید الوعي من أیّة تصورات قبلیة سوا"

أنّ بإمكاننا تأسیس معرفة یقینیة إذا فقط " هوسرل"،لذلك یرى )38("أو فلسفیة

استبعدنا ما لا نستطیع أن نعیه بشكل مباشر،وكلّ ما هو خارج عن إطار 

خبرتنا الملموسة،وأن نختزل العالم الخارجي إلى ما یمكن أن یحتویه وعینا،وهذا 

الّذي یستبعد كلّ ما لا یحیط "ل الظاهراتيالاختزا"اسم" هوسرل"ما یطلق علیه 

ویقوم بردّ العالم الخارجي في صورته الطبیعیة إلى الذات ) 39( به الوعي مباشرة

  :الواعیة أو الأنا الّتي تمثّل الشعور،وهذا الردّ نوعان

ردّ ماهوي تُستخلص فیه ماهیة الأشیاء كلّیة مع إهمال الأحداث الجزئیة 

تعالي نضع فیه الأشیاء بین قوسین إلى حین فحص ماهیتها والمادیة لها ،وردّ م

  )40( .وتحدید معانیها ثمّ الحكم علیها من قبل الأنا

الظواهر،وهذا ( signifier)تسعى الفینومینولوجیا إذن إلى البحث في معنویة  

المعنى الّذي یعطیه الوعي لأيّ ظاهرة عند التصادم معها،لیس نتیجة حدوس 

نُهَا حول هذه الظاهرة بل هو نتاج إدراك سابق لها،لأنّ المنهج أو تخمینات یُكَ  وِّ

والإدراك هو مجموع .الفینومینولوجي لا یبدأ بالحدس وإنّما  یقود المنهج كلّه إلیه

لظاهرة ) forme(الدلالات الّتي یضفیها الوعي على الظاهرة،أو صیاغة صورة

یقة تكتسب الظواهر وبهذه الطر .ما بعدما كانت غامضة الحدود و المعالم

ومراحل الصیاغة والدلالة هي .")41(ماهیات تُعبّر عن خصوصیاتها وتمیّزها

  .)42("مراتب الالتقاء بین الوعي والأشیاء الكائنة خارجه



   السادسالعدد                      انیة و الاجتماعیة              مجلة كلیة الآداب و العلوم الإنس

   2010جانفي                                                                                   اللغاتكلیة الآداب و 

في تجربة الوعي أو داخل بنیة الفعل القصدي بین جانبین " هوسرل"وقد میّز 

  :       رئیسین

،والجانب " Noessisنوئزیس""لهوسر "الجانب الذاتي أو ما یسمّیه 

خوري . ج.أنطوان . وعرَّبهما د" Noemaنوئیمة" یهالموضوعي وهو ما یسمّ 

فعل الأنا من حیث حضورُه " فنوئزیس هو ) 43(.بالنواط والنماط على التوالي

هنا الأنا یأخذ ویعطي في تكامل . الحيُّ الفعَّال في عملیة الوعي والإدراك

مُ فیه المو  ضوعات المعنیة بصفتها معنى موضوعي أو معنى قصدي تتقوَّ

م في كمون الوعي    .)44(" قصدي یتقوَّ

هذا المعنى الموضوعي ، هذا الموضوع "فهو ) النوئیما ( أمَّا النماط 

م في نواطیة العني  ... كمنتوجة موضوعیة لهذا الفعل ) الوعي ( المعني المُتقوَّ

   )45.("عنه  وتشترك في كینونته القصدیة ولا تكون بمعزل

إنَّ التداخل والتكامل بین هذین الجانبین؛ أي بین أنحاء الوعي من جهة 

( ،وبین موضوعاته من جهة أخرى ...) أفعال الإدراك، التوقّع، التذكّر، الحبّ ( 

، هو الذي یُعطي هذه الموضوعات ...)المدركات، المتذكرات، المتوقعات

و من عطاء الذات ومن وضعها فالمعنى الموضوعي القصدي ه"  )46(معناها

   )47("بالمعنى الأصلي لهذه الكلمة 

من هنا یتبیَّن أن الظاهراتیة حاولت التوفیق بین الجانبین المذكورین 

أعلاه، وركزت بشكل خاصِّ وواضح على علاقة الذات بالموضوع وطبیعة هذه 

التماثل العلاقة التي جعلتها دینامیكیة متحركة، في سیرورة مستمرة من مفهوم 

إلى مفهوم عدم التماثل، فالواقع   مُتغیِّر ویتمظهر في أشكال عدیدة ،والذات 

تقوم بعملیة إنكار ونفي مستمرین لمفاهیمها عن العالم، وبالتالي فإنَّ دور الذات 

أو فاعلیتها یتمثل في نقد تصوراتها عن الموضوع ذاته فیتخلَّص الفكر بذلك 
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لی�ا؛ أي أنَّ فعل التفكیر وموضوعه متصلان من وهم إدراك الواقع  بكونه ك

ویعتمد كلٌّ منهما على الآخر، فالمعنى لدیه موضوعي، ولكنّّ◌َ◌ه لیس 

موضوعیا لدرجة تتحدد من خلالها دلالات المفردات، ولا موضوعیة 

المحسوسات والأشیاء، لأن موضوعیته تعتمد على مركزیة الذات العارفة 

بره المعرفة ویتبلور به المعنى، وبذلك یكون المعنى باعتبارها الوعي الذي تتمُّ ع

  )48( .نابعاً من الذات كمصدر وأصل له 

وارتباط الجانب الذاتي بالموضوعي في أفعال الوعي له آفاق أربعة عند 

  :هي" هوسرل"

 . الأفق الدّاخلي -

 . الأفق الخارجي -

 . الأفق الزّمني -

  . الأفق  البینذاتي -

من " هوسرل"ن صلب الفینومینولوجیا على ید  مفهومٌ نشأ م" الأفق"إنَّ 

أجل توضیح بنیة الوعي القصدیة ،فكل فعل یقوم به الوعي یتصف بتغیُّره 

به لانسیامن ناحیة المراحل المختلفة  أوالمستمر سواء من ناحیة ترابطه بالوعي 

على  إحالةهي  الإحالةالإحالة ،وهذه  لإمكانیاتقصدي  أفقمتغیر ، بأفق

حسی�ا فعلیًا  إدراكالموضوع ما یكون  دراك، فكل إالأفقخاصة بهذا  إمكانیات

لجوانب هذا الموضوع ویحیل ذلك بد وره على جوانب غیر مدركة فعلیا فیه، 

تلك الجوانب نتوقع قدومها العیاني توقعا لا  أن أيعلى نحو التوقع ؛

التي  بالجوانالتي لا أراها،وكلُّ جانب من  بإن  الأفق هو الجوان." )49(عیانیا

لا متناهیة ،وكل جانب أنتقل  إمكانیاتیحتوي على  أفقٌ ) بعد أرهالم ( أراهالا 

 إمكانیةالفعلي یشكل تحقیقا عیانیا لما كان حتَّى هذه اللحظة مجرَّد  إدراكه إلى
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  .)50(" مرتسمة على نحو قصدي في أفقها الخاصِّ  إدراكیة

شكل تقسیطي ولا یكون ب إدراكهوبالرغم من ذلك فكل موضوع لا یتم 

كسائر  الإدراكحصیلة تركیب الجوانب المختلفة في قالب استنتاجي ،بل إنَّ 

، ثم الإدراكما یُدرك في  لأوَّ الوعي بحیث تكون موضوعیة الموضوع  أفعال

  )51( .بإدراكات تركیبیة لاحقة إدراكهیُتوسَّع في 

تدخل في ما هویة المذكورة سابقا والتي  الأربعة الآفاق إلى الآنولنعد 

  .والوعي بصفته فعلا قصدیا الإدراك

جریدة ملقاة على طاولة ما " أنطوان خوري"اتخذ : الدّاخلي الأفق-1

تشغل حیزا على  اهأنرؤیة تظهر  لأوَّ ، فالجریدة في الأفقمثالا لتوضیح هذا 

ض لبع إدراكيكلیة مرَّة واحدة، بل إنَّ  إدراكها بالإمكانهذه الطاولة، لكن لیس 

من موقعي الحالي، لكنها تتمثل  أراهامنها لا  أخرىجهات  إلىجهاتها یُحیلني 

أخرى من  آفاق أمامي،وكلَّما غیَّرت موقعي تمثلت  الإمكانیاتمي كأفق من أما

 أوملمسها  أوهذه الجریدة ،وقد یكون شكل هذه الجریدة ،  دراكإ إمكانیات

  .لإدراكها أفقارائحتها 

لها ،وكذلك اهتمامي ونظرتي  إدراكيیتكیف وهذه الصفات یتنوع و 

وتركیزي علیها بتغیُّر موقعي منها، ومهما حاولت تغییر هذا الموقع فلن یتسنى 

لا متناهیة من  اآفاقً على نحو استنفاذي لأن لكلِّ موضوع  إدراكهالي 

  . الإمكانیات

 دراكمؤشرا على تغلُّب الموضوع على كلِّ إ" هوسرل"وهذا یُعتبر في نظر 

،وعلى استحالة انحلاله نهائیا في سلسلة من الإدراكات المختلفة، ممَّا یعكس 

مفارقة الموضوع لكلِّ وعي منظوري وبالتالي فكلُّ واقع متحقق وكل حقیقة 

  )52( .واقعیة مفارقة للوعي على هذا النحو اللامتناهي 
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ارج یُحیل الدَّاخل على الخ أن الأمورإنَّ من طبیعة : الخارجي الأفق-2

على صعید  خرالآانبثاق كلِّ منهما من  إلىوالخارج على الدَّاخل ،وذلك مردُّه 

  .المعنى 

بالنسبة للنظر بصفته مرئیا  امامً إنَّ كلَّ ما یُرى في هذه الجریدة یشكل أ

، اأمامیً  اأفقً ،وبما أنَّه لیس فیها شيء مما لا یُرى فیمكن اعتبار أفقها الدَّاخلي 

الخلفي یصبح اسمًا  الأفقخلفیًا، بل إنَّ  خرآو   اأمامیً  اأفقً لها  أنَ وهذا لا یعني 

  .الخارجي من منظور فینومینولوجي لأفقها خرآ

إنَّ كلَّ ما هو خلف شيء هو خارجه ولیس كلّّ◌ُ◌ ما هو خارجه یكون 

خلفه، وفي النظرة الفینومینولوجیة كل ما هو خارج الشيء یُساهم في 

الخلفي لهذه  الأفقیته ،ومن هنا فإن تشكّّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ُ◌ل خلف

لها موقعا خاصا بها في هذا العالم ،فالجریدة ملقاة على  أنالجریدة یكمن في 

الطاولة،والطاولة موجودة في غرفة، والغرفة داخل بیت،والبیت جزء من طابق 

  .وهكذا..... لعمارة ، والعمارة في الشارع، والشارع جزء من مدینة

تظهر هذه الجریدة كمجرد جزء من هذا العالم ،بل  لن الأمروفي نهایة 

له، فیتراجع العالم من جراء ذلك مشكلا خلفیة لها ،وأفقا  الأماميتصبح الوجه 

  )53(".هوسرل"الخارجي بتعبیر  أو،أفقها الخلفي فاقهامن آ

إن التفكیر في زمنیة الجریدة وهي ملقاة على :  الزمني الأفق-3

وزمنیة في صلب ماهیتها الفینومینولوجیة ،وسوف  نیةمكاا أبعادالطاولة یُدخل 

تبقى هذه الجریدة كذلك ما لم تُغیّر قوة خارجیة  موقعها ،وما حدث، وكل ما 

الزمن بصفتها تتمتع بموقع زمني  إطارسیحدث لها سوف لن یخرج عن 

تلقى  أنزمنیة هذه الجریدة فهي قبل  إلىومكاني، ولكن هناك شيء یضاف 

یكون قرأها قارئ  أنولة قد تم شراؤها صباحا من بائع ما ،ویمكن على هذه الطا
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لها  أن فالأكید الآنما حدث وما سیحدث لها بعد  مر،ومهما یكن من أأكثر أو

یُطِّل على  خرالماضي،وأفق آ إلىمعین  یلتفت  أفقموقعا زمنیا محددا في 

الماهویة بالزمن المستقبل ،ثم كیف تفُهم الجریدة كجریدة إن لم تفُهم علاقتها 

  ،وإن لم تَدخل الزمنیة في صلب ماهیتها الفینومینولوجیة؟

وهذا الدوران ... شهریة أو سنویة  أو أسبوعیةإنَّ هذه الجریدة دوریة 

یكون من صلب ماهیتها كجریدة ،فالزمن یدخل في صلب ماهیته  أنقبل 

مادامت لها  اإدراكهالتي تحملها هذه الجریدة تزید في  الأخباركدوران، وحتى 

  .زمنیة آفاق

طابعا زمنیا خاصا به  والإدراكإنَّ لكل موضوع من موضوعات الوعي 

نماطیا في قصدیة الوعي ، له ماضیه الخاص  –باعتباره تضایفا نواطیا 

  )54( .ومستقبله الخاص یحملهما عبر تاریخ كینونته القصدیة 

ه الجریدة تمَّ شراؤها هذ أن إلى أشرتالزمني  الأفقفي : البینذاتي الأفق4- 

واصلت التحدث عن صنعها وطبعها وتحریرها  نيصباحا من بائع ما،ولو أ

علاقة،  أدنىكُثُر لا تربطني بهم  آخرین أناس إزاءوتوزیعها لوجدت نفسي 

  .البینذاتي لهذه الجریدة  الأفقوبذلك یتكون 

غیري اشتركوا في صنعها  آخرینإن هذه الجریدة حصیلة مجهودات 

تحت كل خبر فیها اسما لأحد صانعیها ،الذین یتحمَّلون  قرأت نيا أ،كم

ممن ساهموا في وجودها  أسماؤهممسؤولیة عملهم ومسؤولیة عمل من لا تظهر 

و دیمومتها  أفرادهأحد  أناجمهور عریض ، إلىموجهة  هاأنّّ◌ّ◌ّ◌◌َ  إلى إضافة،

یدة تتمیز انقطاعه، ثم إن هذه الجر  أوانقطاعها متوقفان على دیمومته  أو

ومواقف ومشاعر  راءبوجهة سیاسیة واجتماعیة وثقافیة معینة، تعبر عن آ

الیوم نجدها قد صنعت  إلىمشتركة بین كثیر من القراء ،وإن تتبعنا نشوءها 
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لنفسها تاریخا خاصا، وموقعا في صلب الحیاة العامة ،وكان لها دور في 

لمقومات من كلمات وصور العام للبلد وتوجیه سیاسته ،كل هذه ا الرأيتشكیل 

  .ومناهج استقصاء المعلومات هي حصیلة مجهودات جماعیة بینذاتیة وتاریخیة

 بآخرینمن خلال هذه الجریدة وأفقها البینذاتي أجدني على صلة 

 رأيیحاولون الاتصال بي عن طریقها ،وتبلیغي رسالة ما تساعدني على تكوین 

یحاول الرد  رأين معین واتخاذ موقف محدد، وما یتكون عندي م

نتاج  فالرأي،) قناعاتي ویقیناتي( أصلیةرؤیة  إلىالفینومینولوجي تحویله 

 رأیاأستبدل  أو أریدالذي  الرأيأتبنى  أنجماعي وملك مشاع حیث یمكنني 

الرؤیة فهي ملك خاص وعیان بدیهي غایته  اأمَّ آمنت به طویلا ، خرآ برأي

  )55( .شخصیا و فردیا أيرها عیانیا ،بل التحقق من جذو  الأفكارلیس  أدلجة  

هذه الجریدة لیست  أنمن خلال كل هذه النقاط المذكورة سلفا یتبین لي 

م، في وعیي  وبأفعاليمجرد بنیة تركیبیة خاصة بي  القصدیة ،بل إنها كائن یتقوَّ

امرئ  أيالمختلفة كموجود بینذاتي بوسع  آفاقهویظهر لي عیانیا من خلال 

في  .)56(بصفته أحد موضوعات هذا العالم  إلیهالوصول  أوالحصول علیه 

موضع سابق أشرت إلى أنّ الفلسفة الأوربیة قد اهتمت بقصدیة الأفعال العقلیة 

 من خلال المنهج الفینومینولوجي بطریقة تختلف في التفسیر 

و التطبیق عن نظیرتها في الفلسفة التحلیلیة، الّتي اهتمت بالقصدیة في تفسیر 

وأشهر من طوّر .بالنظر إلى مقاصد المتكلمین وغایاتهم من التواصل المعنى

هو " أوستین"و " غرایس"هذه النظریة ووضع لها جهازا مفاهیمیا خاصّا بعد 

الّذي ربط قصدیة  john.r.searle"جون روجرز سیرل"الفیلسوف التحلیلي 

  .الأفعال العقلیة بقصدیة الأفعال الكلامیة

هو أوّل من أحیا " برنتانو"سفة المعاصرین بأنّ ورغم اعتراف جمیع الفلا
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إلاّ أنّهم یؤكدون أیضا أنّ دعواه .مفهوم القصدیة وصاغه صیاغة نظریة كاملة

في ذلك لیست صحیحة تمام الصّحة،فبرنتانو یقرّ أنّ الظواهر العقلیة هي 

 یخالفه في" 1983القصدیة  "في كتابه" سیرل"وحدها الّتي تُظهر القصدیة،ولكنّ 

بعض الحالات ":"سیرل"یقول ) 57(. ذلك من غیر إشارة صریحة إلى أنّه ینقده

فالاعتقادات والمخاوف والآمال . والحوادث العقلیة،ولیس جمیعها تملك قصدیة

ولكن هناك صورة من العصبیة والابتهاج والقلق غیر .و الرغبات قصدیة 

أن تكون دائما حول فاعتقاداتي ورغباتي لابدّ من ...الموجّه لا تكون قصدیة

   ) 58(".شيء ما، و لكنّ عصبیتي و قلقي لا یكون بهذه الطریقة حول شيء ما

بهذا یؤكد أن لیست كلّ الظواهر العقلیة تُظهر القصدیة " فسیرل"

، و في الظواهر العقلیة نفسها،ما ...كقصدیة الكلمات والصور و الرسوم البیانیة

  )59( .یكن موجّها فلا یملك قصدیة أبدًا كان منها موجّها فهو ذا قصدیة وما لم

وبالتالي بینه (الاختلاف بین التقلید التحلیلي والأوربي" سیرل"أوضح 

إنّ مشروعي في تحلیل :"في تفسیر القصدیة بقوله) وبین هوسرل وغیره 

و الرأي عندي أنّ هوسرل ...القصدیة مختلف كلیّة عن مشروع هوسرل وهیدجر

جیین التقلیدیین الّذین اهتموا بالمشروع الأساسي و هیدجر من الإبستیمولو 

و حاول هیدجر أن یعثر .حاول هوسرل أن یعثر على شروط للمعرفة والیقین:

وفي نظریتي .على شروط للمعقولیة، و یستعملان معًا مناهج الفینومینولوجیا

وإنّما أنا مشغول .القصدیة لا توجد عندي هذه الأهداف ولا تلك المناهج

كبیرة من المشروعات ،یمكن التفكیر في واحد منها بشكل معقول بمجموعة 

على أنّه تحلیلي منطقي بالمعنى الّذي یُمثّله رسل وتارسكي وفریجه   وأوستین 

یعتمد على تحلیل القصدیة " سیرل"فمنهج ) 60(".وعملي المبكر في أفعال الكلام

في البحث الّلغوي و في الّتي لا تمثّل عنده إلاّ معلماً واحداً من معالم رحلته 
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كیف تكون :و المشكلة عنده لیست" أفعال الكلام"فلسفة اللّغة الّذي بدأه بكتاب 

كیف نحلّل العقل ؟ و كیف :المعرفة ممكنة ؟،وما الّذي یمكن أن نعرفه؟ وإنّما 

نفهم الوعي و القصدیة ؟ هل ترتبط قصدیة العقل بقصدیة اللّغة؟ وأیّهما أسبق؟ 

   )61(شیاء باستعمال الكلمات والجمل؟وكیف نمثّل الأ

، وقسّم "القصدیة"عن مصطلح " التمثیل" مصطلح " سیرل"فضّل 

أنّ  - "سیرل"كما صرّح -والمقصود بالتمثیلات .باطنیة ومشتقة :القصدیة إلى 

مجموعة متنوّعة من الطرق المترابطة لتقریب ملامح " الكائنات البشریة تملك

تتضمن هذه الطرق الإدراك الحسّي والتفكیر واللّغة العالم و تمثیلها لذواتها و 

والاعتقادات و الرغبات بالإضافة إلى الصور والخرائط والرسوم البیانیة ونحو 

وملمح التمثیلات المحدّدة ".التمثیلات"وسوف أسمّي هذه الطرق بشكل عامٍّ .ذلك

هكذا هو أنّها جمیعاً ذات قصدیة، قصدیة باطنیة، كما هو الحال في 

لاعتقادات والإدراكات الحسیّة ،وقصدیة مشتقة كما هو الحال في الخرائط ا

  )62("والجمل

هي الّتي لا تخضع لملاحظ خارجي ) الأصلیة(فالقصدیة الباطنیة 

فهي تمثیلات عقلیة خاضعة لذواتنا ومستقلّة عن ...كالرغبات والاعتقادات

قصدیة اللّغة : حظ مثلالملاحظ، أمّا القصدیة المشتقّة فهي المعتمدة على الملا

الّتي تعتمد على مجموع مستعملیها المالكین للمعنى ذاته الّذي تملكه هذه اللّغة 

و تمثّله ، فالعقول وحدها هي الّتي تملك قصدیة أصلیّة وباقي الحالات الأخرى 

أنّ التمثیل " سیرل"كاللّغة تملك قصدیة مشتقة لأنّها من غیر عقل، ولذلك یَعتبِر 

و الصورة الأساسیة من التمثیل ، ومنه نشتقّ التمثیل اللّغوي العقلي ه

فالأصوات والعلامات تشیر إلى الأشیاء والحوادث لان العقل یفرض قصدیة 

المعنى اللّغوي صورة حقیقیّة من القصدیة، و لكنّه :" وفي ذلك یقول) 63(.علیها
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لیس قصدیة باطنیة،وإنّما قصدیة مشتقةّ من القصدیة الباطنیة لمستعملي 

   )64(".اللّغة

إننّا لا نفهم القصدیة إلاَّ :" تتطلّب الوعي،یقول" سیرل"والقصدیة عند 

صدیة والوعي هي أننّا لا فالعلاقة الجوهریة بین الق )65(".في حدود الوعي

نفهمها إلاّ في حدوده ، ولكن لیست كلّ الحالات الواعیة قصدیة ولا كلّ 

حالات ) الغیر موجّه(الحالات القصدیة واعیة ، فالقلق والفرح الغیر قصدي 

عقلیة واعیة وغیر قصدیة،في حین أنّ الاعتقادات والرغبات والآمال حتّى في 

  )66( .دیة وغیر واعیةحالة النّوم أمتلكها فهي قص

بنیة القصدیة أو العلاقة القصدیة عن طریق ربطها بأفعال " سیرل"شرح 

طبّق الأفكار التحتیة " القصدیة" الكلام إذ إن لهما بنیةً متوازیة،ففي كتابه 

وقد صرّح بذلك . )67( لنظریته في أفعال الكلام على نظریة القصدیة تطبیقًا عام�ا

ظریة أفعال الكلام حاولت تحلیل الشروط الضروریة و عندما عالجت ن:"قائلا

و هذا نوع من المنهج الكلاسیكي في .الكافیة لأداء أفعال الكلام ونطق الجملة

و لقد طبّقت . الفلسفة التحلیلیة أي؛الحصول على الشروط الضروریة والكافیة

وط وفي هذه الدراسة لم یكن السؤال عن الشر .هذا المنهج على دراسة القصدیة

الضروریة والكافیة لأداء العقل،وإنّما كان السؤال عن الشروط الضروریة 

  .)68(و هذه هي شروط الاستیفاء.والكافیة لكي تستوفي الحالة القصدیة

أنّ الحالات القصدیة أنواع مختلفة ،ولكلّ حالة مضمون " سیرل"أكّد 

 ،وقد تشترك الحالات القصدیة في نفس المضمون)مضمون قضائي(قصدي 

  : فلنلاحظ الجمل التالیة) النمط النّفسي(القصدي رغم اختلافها في النوع

 .أعتقد أنّك ستنجح هذا العام -

 .أرغب أن تنجح هذا العام -
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 .آمل أن تنجح هذا العام -

فهذه الجمل وردت في أنماط نفسیة أو أشكال سیكولوجیة متباینة  

و هو (أو التمثیليو لكن لها نفس المضمون القصدي ).الاعتقاد،الرغبة،الأمل(

،و هذا یشابه ما یعرف في نظریة أفعال الكلام المحتوى )النجاح هذا العام

وهذه الحالات القصدیة تربط ) 69( .في الفعل ةالقضوي،و القوّة المتضمن

  .المضمون القضوي بالعالم الواقعي مع التزامات مختلفة من المطابقة

ه التناسبي(ومصطلح اتجاه المطابقة في " جون أوستین"ابتكره ) أو التوجُّ

في سیاق نظریة أفعال الكلام ثمّ ساقت له  1961عام"مقالات فلسفیة"كتابه 

عام "القصد"الأمثلة الموضّحة والشارحة في كتابها ...)ـ1911" (أنسكومب"

   .من فلسفة اللّغة  إلى فلسفة العقل" سیرل"،ثمّ نقله 1957

ارات الخبریة الواقع الموجود بشكل ففي نظریة الأفعال الكلامیة تُّمثِّل العب

مستقلّ، وبقدر ما تنجح أو تُخفق في تمثیله تمثیلاً دقیقاً یقال إنّها صادقة أو 

كاذبة،فكذلك المطالب والأوامر والوعود تُحدث تغییرات في العالم لدرجة أن 

 یصبح العالم مضاهیاً لمحتواها، ومنه فإنّ العبارات والتقاریر 

اتّجاه مطابقة من الكلمة إلى العالم،أي تكون صادقة أو تملك ...و الأوصاف

أما .كاذبة اعتمادا على ما إذا كان العالم یوجد فعلا كما مثلته المنطوقات

...) الوعود النذور(والأفعال الإلزامیة ...) سالأوامر الالتما(الأفعال التوجیهیة 

و الانجاز إذا ما فتملك اتجاه مطابقة من العالم إلى الكلمة، وتوصف بالتحقق أ

ضاهى العالم محتواها القضوي و بالإخفاق إذا لم یحدث ذلك، أما الأفعال 

فتملك اتجاه مطابقة فارغ،لان هدفها لا ...).الشكر التهنئة التعزیة (التعبیریة  

هو تقریر المضمون القضوي ولا تغییر العالم بجعله یضاهي المضمون 

  )70( .القضوي
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هناك تشابه بنیوي كبیر بین أفعال الكلام و الحالات  و من اللُّغة إلى العقل

  :القصدیة في اتِّجاه المطابقة التي یمكن أن نمیِّز بین ثلاثة أنواع منها

تملك اتِّجاه مطابقة من العقل إلى العالم، لأنها تمثل كیفیة  :النَّوع الأوّل

ات الاعتقاد:وجود الأشیاء ویمكن القول عنها إنها صادقة أو كاذبة مثل

فهي حالات قصدیة تمثل كیف تكون ...والادراكات الحسیة و حالات التذكر

الأشیاء في العالم، وان جاز القول إنها مسؤولة على أن تتناسب مع 

  ).تمتلك توجها عقلیا تناسبیا نحو العالم(العالم

لها اتِّجاه مطابقة من العالم إلى العقل، لأنها تمثل الطریقة التي :النّوع الثاَّني

نود أن توجد بها الأشیاء أو التي نخطط بها لكي نجعل الأشیاء موجودة و 

یمكن القول إنها أنجزت أو تحققت مثل الرغبات و المقاصد،فإنها تمتلك توجه 

  .تناسب عالمي نحو العقل

ه تناسبي باطل، كالحزن والفرح :النَّوع الثاَّلث لها اتِّجاه مطابقة فارغ أو توجُّ

فهي حالات ذات مضامین مسلم بصدقها لكنها لا تملك ...و الأسى والابتهاج

توجها تناسبیا لان هدفها لیس التلاؤم مع الواقع،أو تلاؤم الواقع معها،ولكنها 

تفترض سلفا أن الواقع متناسب،إنها تفترض علاقة تناسبیة عوض أن تقرها أو 

  )71( .تحاول إنشاءها

الحالات القصدیة و  أن شرط الصدق لا ینطبق على كل " لسیر "ثم لاحظ 

ولذلك اوجد فكرة اعم و اشمل من فكرة ).الاعتقادات (إنما على بعضها فقط 

 .وهو مصطلح شروط الاستیفاء أو النجاح الذي عده مفتاح القصدیة.الصدق

إن هذه الحالات القصدیة من قبیل الاعتقادات والرغبات ":وفي ذلك یقول )72(

ل شروط الصدق بالنسبة و هذا المصطلح یشم.لها شروط استیفاء

للمقاصد و  ةو شروط التحقیق بالنسب.وشروط الانجاز بالنسبة للرغبات.للاعتقاد
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و امتلاك شروط الاستیفاء هو ملمح عام لمجموعة كبیرة جدا من .هلم جرا

و شروط الصدق هي حالة خاصة من .حالات قصدیة ذات المضمون القضوي

   )73( ."شروط الاستیفاء

أیضا نجد تماثلا بین بنیة أفعال الكلام والحالات  و في هذه النقطة

ففي أفعال الكلام نجد أن الفعل الكلامي یستوفي أو لا یستوفي . القصدیة

اعتمادا على محتواه القضوي في موافقته العالم أو عدم موافقته مع اتجاه 

، فتكون الأسالیب الإخباریة مستوفاة عندما یكون الشيء هالمطابقة الملائم ل

مقرر صادقا ویكون الأمر مستوفیا عندما یتحقق، ویكون الوعد مستوفیا إذا تم ال

،و في الحالات القصدیة كذلك تستوفي الاعتقادات عندما ... الوفاء به و هكذا

، وتستوفي المقاصد عندما یتحقق المقصود، وتستوفي ایكون المعتقد فیه صادق

س لها مضمون قضوي الرغبات عندما تنجز، و لكن هناك حالات قصدیة لی

وحالات ... تام و من ثم لا تملك شروط استیفاء كالحب والكره والإعجاب 

 أخرى لها مضمون قضوي ولكنها لا تملك اتجاه مطابقة كالخجل 

تكییفها عن طریق النظر إلى " سیرل"هذه الحالات حاول ...و السعادة و الندم

ت مضمون قضوي تام و تألیفها، فهي تتألف جزئیا من حالات قصدیة أخرى ذا

تملك شروط استیفاء ولها اتجاه مطابقة، وتنحصر أساسا في الاعتقادات 

والرغبات فحبي لشخص ما لابد أن یكون مصحوبا باعتقادات ورغبات تتعلق 

  )74( .به وبالتالي تخضع هذه الحالات أیضا لقانون شروط الاستیفاء

لتي تحتوي مضمونا هي تلك الحالات ا" سیرل"إن الحالات القصدیة عند 

قصدیا یدل على شيء أو موضوع وتظهر في شكل سیكولوجي معین یحدد لها 

اتجاه مطابقة، وقصدیة هذه الحالات قصدیة باطنیة لأنها أفعال عقلیة، فالعقل 

هو الأساس العمیق الذي تشتق منه الصور القصدیة الأخرى كقصدیة الصور 
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   )75( .و الرموز و اللغة

قصدیة الأفعال الكلامیة أو " سیرل"صدیة العقلیة فسَّر وانطلاقا من الق

قصدیة المعنى وأكد أن قصدیة اللغة هي قدرة أفعال الكلام على تمثل الأشیاء 

إلیك " :في تفسیره للمعنى" سیرل"یقول .في العالم عن طریق حالات عقلیة

ة أو والقصدیة الأصلی.المعنى صورة من القصدیة المشتقة :المفتاح لفهم المعنى

 )76(".الباطنیة لتفكیر المتكلم تنتقل إلى الكلمات والجمل والعلامات وهلم جرا

ومن غیر هذه القصدیة فان ما نسمعه لا یعدو أن یكون مجرد لغو أو موجات 

   .صوتیة أو حبرا على ورق لا عبرة منه

ا في استعمال أساسیولذلك عُدَّ القصد لبَّ العملیة التواصلیة و عاملا 

الباحثون ذلك في كل العلوم التي تتعلق بلغة الخطاب  أدرك، وقد تأویلهاو اللغة 

 إیجادتعمل على بلورة المعنى ،كما هو عند المرسل الذي علیه  أنها،ولاحظوا 

المناسبة لنقله مع مراعاة العناصر  الآلیاتكیفیة التعبیر عن قصده ،واختیار 

  .الأخرىالسیاقیة 

بعد  إلاتتم  أنيء كان لا یمكن ش أيصفة الفعل على  إطلاقإنَّ 

لا وجود لفعل ما لم یصحبه قصد ،وبحسب هذا  أيمن قصد الفاعل ؛ التأكد

تواصل عن  لأيفلا وجود "مقصود غالبا  لأنهیكون الخطاب نوعا من الفعل 

، وغایة قصد المرسل )77("طریق العلامات دون وجود قصدیة وراء فعل التواصل

یمتلك  أنرط في هذا المرسل للتعبیر عن قصده ، ویشتإلیهالمرسل  إفهامهي 

ناصیة اللغة في جمیع مستویاتها خاصة الجانب الدلالي،فیُدرك العلاقة بین كل 

عالما  أيدال ومدلوله ،وكذلك معرفته بقواعد تركیبها وسیاقات استعمالها ،

  .)78(خطاب ما  بهذه اللغة إنتاجبمواضعات 
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في المواضعة داخل  ساساأاعتبار القصد  إلى أیضاوهذا یؤدي 

سواء في وضع العلامات  أساسیةالجماعة  اللغویة الواحدة، فنجده ركیزة 

العلاقة الدلالیة بین الدال  إیجادغیرها ،فلا یقتصر دوره على  أوالطبیعیة 

  . الخطاب أثناءاستخدامها  إلىوالمدلول ،بل یمتد 

خلال  المجاز، من إنشاءهذا یتدخل القصد كذلك في  إلى إضافة

بین الدال والمدلول ، وبناء علاقة جدیدة تستند على  الأصلتفكیك العلاقة 

لمعنى هذه الكلمة ، فیعمد طرفا الخطاب  إلیهخلفیة كل من المرسل والمرسل 

والمفاهیم والعبارات ،لأن لا یقعا في  الألفاظتحدید المقاصد من  إلىمنذ البدایة 

 خرلآاعلى  لأحدهمایكون بعد ذلك حجة تساؤل عمَّا یقصدان بكلامهما،ولكیلا 

هذه تخدم قصد  والإعادةمحاولة التملص ،وآلیة التفكیك  أوعند الاختلاف 

، فیحصر الدلالة الأصلالمرسل عند التعمیة على من یجهل اللغة في وضعها 

ضیق لئلا یفهمها غیر المتخاطبین وهو نوع من المواضعة الجدیدة  أفقفي 

كلغات : ،فتتكون لغات خاصة  الأصليبِّ الاصطلاح التي تنشأ دلالیا من ل

  )79( ....،السیاسة، الطب الإجرام

وقد فرَّق الباحثون بین العلامات ذات الدلالة الطبیعیة،والعلامات ذات 

المعنى " غرایس"علیه  أطلقالدلالة المقصودة ،وهو التصنیف نفسه الذي 

معنى الطبیعي رغم كونها الطبیعي ،والمعنى غیر الطبیعي ،فالعلامات ذات ال

القصد لا یتدخل في تحدیده ،مثل الدخان الدال على وجود  أن إلاتحمل معنى ،

و البثور الحمراء الدالة على مرض الحصبة، ففي كلتا الحالتین لم أالنار، 

العلامات وبالتالي فهُما لیسا بمرسلین، ولا  إنتاجیقصد موقد النار ولا المریض 

 إلاالعلامات القصدیة فلا یتحدد معناها  اأمَّ سلا هنا ،وجود لخطاب یتطلب مر 

سیمیاء  أصحابولذلك یرى . (Symbol)من خلال قصد المرسل مثل الرمز 
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العلامة اللغویة  أن  )بو یسنس، أوستین ،غرایس،مارتینیه، فتجنشتاین(التواصل 

الدال ،المدلول ،القصد ،والخطاب : هي  أساسیةتتكون من ثلاث  محاور 

ة تحتوي على مقاصد المتكلم ،ویتغیر معناه بتغیر السیاقات التي یرد علام

  )80( .فیها

ومن هنا یتضح ارتباط القصد باستعمال العلامة اللغویة أی�ا كان نوعها، 

الوظیفة الرئیسة  أن،فمع  إلیهالمرسل  إلىمراده  إیصاللینجح المرسل في 

 الأنظمةه من للسان هي التواصل، وهي وظیفة یشترك فیها مع غیر 

المتكلم شرط في هذا التواصل حتى یبلغ  وإرادةالقصدیة  أن إلاالسیمیوطیقیة 

التواصل القصدي  أداةیكون  أنفي المتلقي، ولا یمكن لهذا الدلیل  التأثیردرجة 

  .،ما لم تشترط القصدیة الواعیة

وقد اتُّخِذ القصد معیارا لتصنیف العلامات اللغویة ،وانتقالها من صنف 

  )81( .كانت خالیة من المعنى أن، واكتسابها  لمعنى معین بعد خرآ لىإ

: ثلاثة أصناف  إلىوعلیه صُنّفت العلامات من حیث دلالتها 

وهي وقائع : العلامات العفویة، العلامات العفویة المغلوطة، والعلامات القصدیة

مسبق  باعتراف  إلاوضعت قصدا لتوفیرها، ولا تبلغ هذا الهدف  إشاراتتوفر 

القصدیة  أداةبها ،فتكون القصدیة التواصلیة الواعیة شرطا حتى یصیر الدلیل 

موضوع السیمیولوجیا هو العلامات  القائمة  أنالتواصلیة ولهذا یمكن القول 

  . )82(على القصدیة التواصلیة

التواصل اللغوي یخضع لنوعین من  أنوعند شرح العملیة التواصلیة نجد 

بذات الحكم  الإیحاءفالقصد الرئیسي هو ."، وقصد ثانوي قصد رئیسي: القصد 

القصد الثانوي فهو  اأمّ نفس الحكم،  إصدار إلىدفعه   أيفي ذهن المستمع،

قصد التعبیر عن الاعتقاد الشخصي في صحة مضمون الحكم، فالمقصد 
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، ویندرج )83("الثانوي لیس مطلوبا لذاته ،بل یوضع لخدمة المقصد الرئیسي 

اللغوي بصفته فعلا نفسیا ضمن السلوك القصدي ،على خلاف التواصل 

یعني كل حركة غیر تامة في ذاتها  الآلي، فالسلوك الإراديغیر  الآليالسلوك 

،ونفكر وفكرنا،  ورأینا، فنحن نقول نرى والإدراكالرؤیة والتفكیر  أفعالبعكس 

ة في الوقت حرك ووما یُمیِّز فعل التواصل اللغوي هو أنَّه یتحقق قصدا ... 

تحقیق قصد معین في ذات الوقت في ذهن  إلىفیتلفظ المتكلم ساعیًا "ذاته، 

تبین في ذات  إذا إلاالمستمع ،ولا یتعرف المستمع على دلالة العبارة التامة 

 إصدار إلىالوقت قصدَ المتكلم،قصدُ المتكلم من فعل التبلیغ هو دفع المستمع 

سالة عندما یتبیَّن قصد المتكلم المركزي حكم معین ، ویفهم المستمع فحوى الر 

في المستمع وهي  حداثهالذي یرید المتكلم إ التأثیر،ولا تنفصل دلالة القول عن 

ذات  بإنتاجوالمستمع مطالب ... تُعرف المستمع مباشرة على قصد المتكلم، 

السلوك   أنماطالكلام بواسطة تعرف قصد المتكلم ،فالسلوك اللغوي نمط من 

في معناه  إرادیاالاختیاریة،حیث كان وضع اللغة فعلا  الأفعالضمن  الإرادي

  .)84("قصد التواصل  إلىالدقیق،بالرجوع 

قرابة فكریة  إیجاد إلىفلسفة التواصل  إطاروقد عمد كثیر من الباحثین في 

، وبین زوجي الدلالة الطبیعیة وغیر الطبیعیة  "بول غرایس"و" مارتي" أعمالبین 

المركزي  أووالقصد الرئیسي ) المباشر(ومفهومي القصد الثانوي  ،"غرایس"لدى 

بینما یكون . ،فالدلالة الطبیعیة لا تستوجب متلقیا" مارتي"لدى ) غیر المباشر(

وجود دلالة غیر طبیعیة دون وجود مستمع یدرك قصد المتكلم من فعل القول 

  )85( .نوعا من العبث

یقصد المتكلم : الصورة التالیة نموذج نظریة التواصل في" غرایس"یقدم "

بفعل ) م(ما تلفظ  إذافقط  إذاصادقة ) ف(شیئا ما من خلال فعل قوله ) م(



   السادسالعدد                      انیة و الاجتماعیة              مجلة كلیة الآداب و العلوم الإنس

   2010جانفي                                                                                   اللغاتكلیة الآداب و 

  : إلىویهدف من ذلك ) ق(بالنسبة لمتلق ) ف(القول 

 . على القیام باستجابة معینة) ق(حمل  - 1

 .1یقصد ) م(بأن ) التعرف(على الاعتقاد ) ق(حمل   إلى - 2

 ).2(بناء على تحقیق ) 1(على تحقیق ) ق(حمل  إلى - 3

في " مارتي"یوجد تشابه بین هذه البنیة التواصلیة والبنیة التي یعتمدها 

  :تحقیق صیرورة التواصل فیسعى المتكلم لدى مارتي

 .إلى تولید ظاهرة نفسیة في المتلقي - 1

 . والى حمل المتلقي على التعرف على قصده  غیر المباشر  - 2

قصد غیر المباشر للمتكلم من یصبح تعرف المتلقي على ال أنوالى   - 3

مبررا كافیا لتولید الظاهرة النفسیة التي توخاها المتكلم ) 2(خلال 

")86(. 

إن اهتمامات الدارسات التداولیة بالمقصد التواصلي وبتحدید مفهومه في 

  :المعالجات النظریة ،اتخذ عدَّة دلالات یمكن حصرها في مفهومین 

  الإرادةالقصد بمفهوم .1

  بمفهوم المعنىالقصد .2

في الحكم على  الإرادةیؤثر القصد بمعنى :  الإرادةالقصد بمفهوم /1

الفعل ،ذلك أنه لا یكون تابعا لشكله الظاهري بل للمقاصد الباطنة لدى 

. الفاعل ،فالنیة بعدم الوفاء  برد الدین عند الاستدانة یعتبر صاحبها سارقا

ي إنجاز الفعل اللغوي وفي یؤثر ف إرادتهولذلك فإَن قصد المرسل بوصفه 

  )87( .ترتیب الخطاب والتدلیل علیه بدرجة كبیرة

المقصد ودوره في " سیرل"و" أوستین"ومن هذه الزاویة عالج كلٌّ من 

التي یقصد  المرسل  للأفعالالتفریق بین المعنى التعبیري والقوة الغرضیة 
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شيء  رینالآخنقلها، وبیان الطر ق التي یعتمدها في ذلك ،لأن مقاصد 

ما تدل  إرادةدون  بأصواتلنجاح التفاعل ،فحین  یتلفظ متكلم ما  أساسي

لا یكفي التلفظ في  إذإنجاز فعل لغوي  بها یعد هازلا،  إرادةدون  أوعلیه ،

  :غیاب القصد ،ومثال ذلك الخطاب التالي

  الكلمات تداولا بینكم في الصف یا طالب؟ أكثرما : الأستاذ 

  .أستاذ لا أدري یا: الطالب

  .ممتاز:  الأستاذ

لأنه لم یكن لدیه فكرة عن  أستاذهعن سؤال  الإجابةفالطالب لم یقصد 

 الإجابةفعلاً، ولحسن حظه كانت تلك  أجابأنه  الأستاذ،بینما فهِم الإجابة

الصحیحة حقا ،على الرغم من أنه لم یكن یقصد معناها الحرفي، وتباین 

  )88( .الخطاب طریفا هو ما جعل والأستاذالقصدین للطالب 

) كما فعل الطالب في المثال السابق( دون قصد أصواتوالنطق بمجرد 

الفعل التعبیري ،فقد یتلفظ المرء بمفردات ذات دلالات " أوستین"هو ما سمَّاه 

لا تنجز فعلا ولا تحدد قوته  أنها إلامعجمیة وبنى صرفیة وصحیحة نحویا ،

 أيعند المتكلم؛  والأعرافالمقاصد  ما لم یصحبها القصد،ولهذا یجب دراسة

اللغة ،وقد  أعرافالمعبرة عنها عن  الأصواتمقاصد المتكلم التي لا تخرج 

 أياللغة،  أعراففي  الأصليیقصد المرسل عند التلفظ بخطاب ما المعنى 

:  إرادتینالتلفظ بها وعندئذ لابدَّ من  إرادةحسب  الألفاظالاكتفاء بمعنى هذه 

 أنما یوجبه و یقتضیه من معنى كما یمكن  إرادةلتكلم باللفظ ،و اختیار ا إرادة

 أن،رغم  إلیهشيء یختلف عما یفهمه المرسل  إلى الإحالةیقصد المرسل 

  : الآتيكما في المثال  )89( .الدال واحد

  من بالباب؟- 
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  .طارق أنا- 

  ؟أنتأعرف أنك الطارق ،ولكن من - 

  .لا اسمي طارق- 

، رغم أنه كان "طارق "اسمه  أن إلیهرسل ینبه الم أنفقصْدُ المرسل 

ینسب  أنطارق الباب یرید  أن إلیهبالفعل یطرق الباب حینها، فتوقع المرسل 

  .یُعرِّفه بنفسه أن،في حین كان یقصد  إلیهصفة الطرق 

بثلاث  الأمرتكون دالة على " افعل"صیغة  أنفریق من العلماء  وأكد

 وإرادة، )افعل( الأمرصیغة  إحداث دةإرابه ، المأمورالفعل  إرادة: إرادات

 إرادةوهي :واحدة  بإرادة، وهناك من اكتفى الأمرالدلالة بهذه الصیغة على 

  )90( .به  المأمورالفعل 

مادام  الإرادةوهناك من یرى ضرورة توافر قصدین عند المرسل بمعنى 

غیر؛  ال إفهامالغیر ،وقصد  إلىقصد التوجه : الخطاب عملیة بین طرفین، وهما

 إرادةالمتكلم لا یكون متكلما حقا ما لم تتوفر لدیه  أن الأولفمقتضى القصد 

المنطوق به لا  أنالقصد الثاني فمقتضاه  اأمَّ ،  الآخرین إلىالتوجه بكلامه 

غیره،ویمكن التمثیل لذلك بالتذییل الذي  إفهامیكون كلاما ما لم یُرِد به المتكلم 

ما شابه، فالقصد  أومشاهیر  أسماءب یصاحب بعض الصحف الخاص  بترتی

 أيوقصد قطع دابر  الإفهامالغیر قصد  إلىالتوجه  إرادةمن وراء ذلك هو 

  )91( .الاختلاف جراء سوء الفهم إلىتساؤلات قد تؤدي 

 إلىالغیر،  وإفهامیتجاوز المرسل بقصده التلفظ بالخطاب  أنویمكن 

المرسل  إخبارقصد  أي؛ الإعلاميالقصد : هما آخرینتركیبهما في قصدین 

 الإعلاميبالقصد  إلیهبشيء ما،و القصد الاتصالي وهو إخبار المرسل  إلیه
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،ویفهم قصد المتكلم كشخص  الإرادةیدرك هذه  أن،ولابد للمرسل إلیه  

  .)92(یُخاطبه

 خروقصد آ لاأوَّ التواصل ،فنجد قصدا  أثناءوقد تتعدد مقاصد المرسل 

  :لابنتها  الأمِّ ،كقول  لبالأوَّ  إلا تابعا له،ولا یصحُّ الثاني

  .المدرسة إلىأتركي اللعب واذهبي - 

الدراسة ،فهو  إلىلا یعني التوجه  إذفترك اللعب لیس مقصودا لذاته ، 

یمكن التلفظ به لوحده ، ثم  لأنهالدراسة  إلىوهو التوجه   صلتابع للقصد الأ

  :مثل  )93(الترك بداهة مریفهم أ

  .الدراسة إلىاذهبي - 

 خرآو دور في التفریق بین مرسل صادق  الإرادةویكون للقصد بمعنى 

كاذب ،فتكون هي معیار الصدق والكذب عوض المحتوى القضوي للفعل 

  .اللغوي

المقاصد هي  أن إلىذهب كثیر من العلماء : القصد بمفهوم المعنى/ 2

ت معان معینة ،فكان إلىوضعت من أجل الوصول  إنما الألفاظالمعاني ،وأن 

  .فالمعنى هو المقصود لإدراكهاوسیلة 

وتختلف المعاني وتتفاوت بحسب العلاقة بین القصد والدلالة الحرفیة 

مستویات اللغة  أيالمرسل یمكنه التعبیر عن مقاصده في  أنللخطاب، مع 

شاء، فالتنغیم مثلا من السمات المساعدة على تبین  مقاصد المرسل من 

 الأنظمةن الدلالة وبین  قصد المتكلم ،ومعرفة الخطاب،وهو یُجلي العلاقة بی

عن السیاق ودوره في الكشف عن قصد  إلیهاللغویة المعهودة لا تغني المرسل 

المرسل ،إذ أن بؤرة الاهتمام ماذا یعني المرسل بكلامه لا ماذا تعنیه اللغة، 

فقد یكون الخطاب واضحا في لغته، ولكن لا ندرك معناه دون معرفة قصد 
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 .أخرىمقاصد  إلىیتجاوز المعنى الحرفي للخطاب  أن، الذي یمكن المرسل

محل العنایة به كذا، والعنایة  أنفإذا قیل معنى اللفظ كذا ، فالمراد به ") 94(

والقصد ،فیكون معنى الشيء هو ما یقصد  الإرادةمن جانب المضمون هي 

و بالذات ومن ثم فالمعنوي ه.. به ویراد منه،ومعنى اللفظ هو المراد منه 

  .)95("القصدي 

المعاني غیر كامنة فیما  أنوهذا یؤكد قاعدة تواصلیة هامَّة مفادها 

لغویة، بل بالكیفیة التي یُوظِّفها بها حتى تُعبِّر عن  أدواتیستعمل المتكلم من 

  .مقاصده ونوایاه

ولذلك لابد من توافر القصد في الخطاب الذي یساعد السیاق على 

لة العبارة هي استلزام القول للمعنى المقصود من سیاقه،  لأن دلا" اكتشافه، 

وقد یطابق هذا المعنى المقصود المعنى المستفاد من ظاهرة القول وقد یتفاوت 

طابقه كلا�، قیل إنه المعنى المطابقي للقول، و إن تفاوت معه فأحد  فإذامعه، 

أنَّه یُلازم هذا  اوإمَّ إمَّا أنَّه یطابق جزءا من هذا المعنى الظاهر،:  الأمرین

فمقصود القول   لالأوَّ یطابقه لا كلا� ولا جزءا ،  فإن كان  أنالمعنى من غیر 

هو بالذات معناه التضمني،وإن كان الثاني ،فهذا المقصود هو معناه 

  .)96("الالتزامي

،وبلور ذلك " غرایس"وقد كان القصد والعنایة به یُشكل صمیم نظریة 

اعده المختلفة التي تتحكم في تفاعل طرفي الخطاب التعاون بقو  مبدأضمن 

تجاهلها  أوتفاعلا ناجحا ،فكل مرسل یُعبِّر عن قصده إمَّا باحترام هذه القواعد 

وغیره، " غرایس"كما یُسمِّیه " معنى المتكلم" إلىتماما، فیتحول القصد هنا 

نطق  ماإنَّ نَّ المرسل أذلك عن طریق افتراضه  إلیهیستنتج المرسل  أنویمكن 

  .)97(دلیلا علیه الأخیرالتعاون ،فیكون هذا  مبدأوفق ما یُملیه 
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لغویة متعددة ضمن  أفعالولهذا فالقصد بوصفه المعنى یدخل في إنجاز 

یدل  أنسیاقات متنوعة وبخطاب  ذي شكل لغوي واحد، فالاستفهام مثلا یمكن 

  .غیر ذلك  إلى... خبارالإ أوعلى الطلب 

نبدأ الدرس ؟ فهو إمَّا أنه قصد إخبار  أنهل یمكن : ذالأستافعندما یقول 

التلامیذ ببدء  الدرس،أو أنه قصد طلب السكوت والصمت ،وهذا ممَّا یُؤكد 

قد  لأنهة معرفة مقصد المتكلم وعدم الاكتفاء بالدلالة الحرفیة للخطاب أهمیَّ 

  .       یختلف عنها، ممَّا ینتج عنه معنى حرفیا ومعنى تداولیا 

ا التفاوت بین المعنى اللغوي وبین قصد المرسل هو ما یجعل الناس وهذ

دلالتها ،الذي انقسم العلماء  أویسائل بعضهم بعضا عن معنى عبارة ما 

اتجاه مُنظِّري الدلالة الشكلیة، واتجاه مُنظِّري المقاصد : فریقین إلىعنه  للإجابة

 بالإحالةلمعنى اللغوي الذین یفسرون ا) غرایس،أوستین، فتجنشتاین(التواصلیة 

فالقواعد التركیبیة الدلالیة تحدد معاني العبارات اللغویة . مقام التواصل  إلى

استعملنا مفهوم القصد التواصلي الموجه نحو  إذا إلاَّ لكنها لا تكون مفهومة 

  )98( .المستمعین 

وقد یكون للمرسل قصد رئیسي واحد ،ولكن التعبیر عنه یتم بآلیات 

 وأخرىمباشرة  آلیات إلىاین في كیفیة دلالتها علیه، ویمكن تقسیمها مختلفة تتب

مباشرة  إلىاللغویة  للأفعال" سیرل"تلمیحیة ،وهو ما یبدو واضحا في تقسیم 

لمبدأ التعاون الغرایسي ، الذي  الأربعالقواعد  إحدىفي خرق  أووغیر مباشرة ،

المرسل من خلال لا یكون إلا لقصد معین مع أنه یظل مساعدا لفهم قصد 

  .مئزرك ؟ أین-:  لابنها وهو یخرج دون مئزر الأمالاستلزام الحواري، كقول 

  .الآنسألبسه   أوالبسه ،  أن أرید لا أوفي الخزانة ،- 

  .البسه حالا- 
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تبین أنه  الأولى فالإجابة، هأمِّ لخطاب  تأویلهالطفل حسب  إجاباتفقد تنوعت 

 أمرهاأنَّه فهم كذلك هروبا من  تنفیذ  همهاأو كما  أوفهم المعنى الحرفي للسؤال 

فیتضح أنه فهم قصدها الحقیقي ،وهو ما یعكس  الأخیرتین الإجابتینفي  اأمَّ ،

 والألفاظولهذا یجب عدم الفصل بین المعاني . التداولي التأویلقدرته على 

قصد  أوالمعنى النفسي  أوتحدث على مستوى النفس فتضم الدلالة  فالأولى،

المنطوقة حین تتلاحم  الألفاظ أي، والثانیة تحدث على مستوى النطق المتكلم

قصد المرسل  أن ویرى سعید بحیري.ت السیاقیة الدلالات المعجمیة  بالدلالا

  )99( .منتج للنص اللغوي ،وأن النص كاشف للقصد التواصلي 

داخل  تأویلمن  أكثرخطاب یقبل  إنتاجیسهم القصد في  أنكما یمكن 

  .حرفي ومستلزم بمساعدة السِّیاق: یحمل قصدین معا أن أوواحد السیاق ال

  .خرافیة أسعار: فالخطاب التالي 

رخیصة  الأسعارنَّ أكما یقصده المرسل وهو  لالأوَّ : یحمل معنیین

ما یتأوله المرسل : في الشراء، والثاني إلیهجدّّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ً◌ا ترغیبا للمرسل 

  :قول مضیفة الحافلة اأمَّ غالیة جدا ، الأسعاربان  إلیه

  .نتمنى لكم رحلة ممتعة- 

فهو خطاب ذو قصد مزدوج من ناحیة المعنى ،والقصدان هما  القصد 

الدعوة للمسافر بالمتعة ،والقصد المستلزم وهو ؛  أيالمطابق للمعنى الحرفي ؛

  )100( .الإخبار بنهایة حدود المدینة

خطاب وتعدده وهذا ما یعكس دور القصد بمفهوم المعنى في تشكیل ال

 أنَّ واختلافها في الخطاب الواحد، ذلك  التأویلات،كما یقوم  بدوره في تعدد 

 لإدراكقد یصاغ في تمثیل تدرك معانیه الحرفیة، ولكنَّها غیر كافیة "الخطاب 

المغزى واستخلاص العبرة، وعلى هذا فإن النص لا  یتمظهر في شاكلة واحدة 
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صدیة المرسل، ومراعاة مقصدیة المرسل في كیفیات مختلفة وراءها مق وإنما

المخاطب،والظروف التي یروج فیها  النص وجنس النص ،وهذه الماورائیات 

عصر ،ومن  إلىمن عصر  التأویل  إستراتیجیةاختلاف  إلىنفسها  تؤدي 

 التأویلیةن  الممارسة إشخص ،بل  إلىمجموعة ،ومن شخص  إلىمجموعة 

  .)101("الشخصیة دینامیة

خطاب بین طرفین مرهون  أي إنتاج أنا سبق یمكن القول ومن كل م

مقاصد  أكانتمقاصد المرسل التي تبلور العلاقة بینهما ،سواء  وإفهامبفهم 

 .مقاصد بوصفها المعنى أو الإرادةبوصفها 
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  .  151،صنفسهینظر  )9(

  . 151،152ص ینظر نفسه، )10(

مجلة عالم  ،میشال حنا متیاس ینظر جون ر سیرل، العقل مدخل موجز، )11(

ه 1428شعبان ،الكویت ،المعرفة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

  . 141ص  ،م2007تمبرسب

  . 152صلاح إسماعیل، المرجع السابق، ص  )12(

  . 153ینظر المرجع السابق،ص  )13(

  . 153نفسه،ص  )14(

  . 154نفسه،ص )15(

  . 154نفسه،ص  )16(

  . 141ینظر جون ر سیرل، العقل مدخل موجز،ص )17(

  . 141ینظر المرجع السابق،ص )18(

ینظر صلاح إسماعیل، فلسفة العقل دراسة في فلسفة  )19(

  . 158.157.154سیرل،ص

و ینظر عز العرب لحكیم بناني، الظاهراتیة وفلسفة 171ر نفسه ،صینظ )20(

  . 09اللغة تطور مباحث الدلالة في الفلسفة النمساویة،ص

  .173صلاح إسماعیل، فلسفة العقل دراسة في فلسفة سیرل،ص )21(

ینظر عز العرب لحكیم بناني، الظاهراتیة وفلسفة اللغة تطور مباحث  )22(

وینظر أنطوان خوري، حول مقومات .09الدلالة في الفلسفة النمساویة،ص
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كانون الاول  ،9و8ع ،مركز الانماء القوميالمنهج الفینومینولوجي،

و ینظر صلاح إسماعیل، فلسفة .37ص ،م1981 ،لبنان ،بیروت ،والثاني

  .172العقل دراسة في فلسفة سیرل، ص

  .37أنطوان خوري، حول مقومات المنهج الفینومینولوجي،ص )23(

  .30ینظر نفسه،ص )24(

 1980 ،ع افریل  ي عرفة ،الفینومینولوجیا والبحث في الإنسان،مجد )25(

http//www.rakahwy.org.  04ص ،م2008فیفري.  

وینظر تعریف الفینومینولوجیا .30ینظر أنطوان خوري، المرجع السابق،ص )26(

، مhttp//www.al-sham.net، 23/02/2008 ومنهجها الوصفي،

 سیس علم كلي یقیني،وینظر جواد الزیدي، ظاهراتیة هوسرل وتأ.01ص

http//www.alsabah.com. وینظر محمد شوقي الزین، .01ص

  . 01الفینومینولوجیا وفن التأویل، ص

  .06مجدي عرفة ،الفینومینولوجیا والبحث في الإنسان، ص )27(

  .06تعریف الفینومینولوجیا ومنهجها الوصفي،ص )28(

حث ینظر عز العرب لحكیم بناني، الظاهراتیة وفلسفة اللغة تطور مبا )29(

وینظر محمد شوقي الزین، .09الدلالة في الفلسفة النمساویة،ص

  .01الفینومینولوجیا وفن التأویل ،ص

  .01ینظر محمد شوقي الزین ،المرجع السابق،ص )30(

  .05ینظر مجدي عرفة ،الفینومینولوجیا والبحث في الإنسان، ص )31(
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  .05ینظر نفسه، ص )32(

  .02الفینومینولوجیا وفن التأویل ،ص.محمد شوقي الزین  )33(

  .05المرجع السابق، ص.مجدي عرفة )34(

  .05نفسه ،ص )35(

  .05ینظر مجدي عرفة ،المرجع السابق، ص )36(

  .04عبد القادر بوعرفة، المنهج الفینومینولوجي الحقیقة والأبعاد،ص )37(

  .01جواد الزیدي، ظاهراتیة هوسرل وتأسیس علم كلي یقیني،ص )38(

  .01ینظر تعریف الفینومینولوجیا ومنهجها الوصفي،ص )39(

  .01دي، ظاهراتیة هوسرل وتأسیس علم كلي یقیني، صینظر جواد الزی )40(

وینظر .02ینظر محمد شوقي الزین، الفینومینولوجیا وفن التأویل ،ص )41(

  02مجدي عرفة ،الفینومینولوجیا والبحث في الإنسان، ص

  .  02محمد شوقي الزین، المرجع السابق،ص )42(

  . 38ینظر أنطوان ج خوري ،حول مقومات المنهج الفینومینولوجي، ص )43(

  . 38فسه، صن )44(

  . 38نفسه، ص )45(

  . 38ینظر نفسه ،ص )46(

  .38نفسه ، ص )47(

  . 02ینظر جواد الزیدي، ظاهراتیة هوسرل وتأسیس علم كلي یقیني، ص )48(

  . 39ینظر أنطوان ج خوري ، حول مقومات المنهج الفینومینولوجي، ص )49(
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  .40ینظر أنطوان ج خوري المرجع السابق، ص )50(

  .40ینظر نفسه، ص )51(

  .40السابق، صینظر أنطوان ج خوري، المرجع  )52(

  .41ینظر نفسه، ص )53(

  .42ینظر أنطوان ج خوري، المرجع السابق، ص )54(

  .43.42ینظر أنطوان ج خوري، المرجع السابق، ص )55(

  . 43ینظر نفسه،ص  )56(

  .193ینظر صلاح إسماعیل، فلسفة العقل دراسة في فلسفة سیرل،ص )57(

  .194نفسه ، ص )58(

  .193،197ینظر نفسه،ص )59(

  .184نفسه،ص )60(

  .166.57.42.41السابق،صینظر صلاح إسماعیل، المرجع  )61(

  .44نفسه ، ص  )62(

وینظر جون ر سیرل، العقل مدخل .231،232ینظر نفسه، ص )63(

  .131موجز،ص

  .230صلاح إسماعیل، المرجع السابق، ص )64(

  .272صلاح إسماعیل، المرجع السابق، ص  )65(

  .270، 269ینظر نفسه ،ص )66(

  .57ینظر نفسه،ص )67(
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  .46نفسه، ص )68(

  .134،135ینظر جون ر سیرل،العقل مدخل موجز ،ص )69(

وما 222ینظر صلاح إسماعیل، فلسفة العقل دراسة في فلسفة سیرل،ص )70(

  .بعدها

  .135،136ینظر جون ر سیرل، العقل مدخل موجز،ص )71(

  .137ینظر نفسه،ص )72(

  .226صلاح إسماعیل، فلسفة العقل دراسة في فلسفة سیرل، ص  )73(

  .227،228ینظر صلاح إسماعیل، المرجع السابق،ص )74(

  .229ینظر نفسه،ص )75(

  .230نفسه، ص  )76(

 الهادي بن ظافر الشهري ،استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة،عبد  )77(

 ،م2004مارس /اذار 01،ط ،لبنان ،بیروت ،دار الكتاب الجدیدة المتحدة

  . 183ص

  . 183ینظر  نفسه، ص )1( )78(

  .185، 183ینظر عبد الهادي بن ظافر الشهري ،المرجع السابق ، ص )79(

 36فة بول جرایس ، صینظر  صلاح إسماعیل، نظریة المعنى في فلس )80(

  .وما بعدها

  .185ینظر عبد الهادي بن ظافر الشهري ،المرجع السابق، ص، )81(

  . 186،صنفسهینظر عبد الهادي بن ظافر الشهري ،المرجع  )82(
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عز العرب الحكیم بناني ،الظاهراتیة و فلسفة اللغة تطور مباحث الدلالة  )83(

  .154في الفلسفة النمساویة، ص

  .154،155نفسه، ص )84(

  .158ص ،نفسهینظر  )85(

  .159نفسه،ص )86(

ینظر عبد الهادي بن ظافر الشهري ،استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة  )87(

  .188،189تداولیة، ص

  .189،190ینظر نفسه، ص،  )88(

  .192،193، صنفسهینظر   )89(

محمد محمد یونس علي،علم التخاطب الإسلامي دراسة لسانیة  :ینظر )90(

 ،01ط ،يدار المدار الإسلام لمناهج علماء الأصول في فهم النص،

  .61ص  ،م2006 ،أي النار/ینایر/كانون الثاني

  .191ینظر  عبد الهادي بن ظافر الشهري ،المرجع السابق، ص )91(

  .193، صنفسهینظر   )92(

  .194ینظر  نفسه، ص )93(

  .195،196ینظر ، ص )94(

  .197ینظر  نفسه، ص )95(

  .197نفسه، ص )96(
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الدار  ینظر صلاح إسماعیل، نظریة المعنى في فلسفة بول غرایس، )97(

، م2005 ،مصر ،القاهرة ،عودیة للطباعة والنشر والتوزیعالمصریة الس

  .وما بعدها 25،87ص

  .وما بعدها 24صلاح إسماعیل، المرجع السابق، ص ینظر للاستزادة )98(

 ینظر سعید بحیري، دراسات لغویة تطبیقیة في العلاقة بین البنیة والدلالة، )99(

  .184، 183، صد ت ،مصر ،القاهرة ،مكتبة زهراء الشرق

  .206،207، صالسابقالهادي بن ظافر الشهري، المرجع  ینظر عبد )100(

  .212،صنفسهعبد الهادي بن ظافر الشهري، المرجع  )101(

   


